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كغيرهن من الصحفيات العربيات، أظهرن شجاعتهن من قلب الحروب والمعارك وتخطين التحديات
ــا أثبتن فيهــا ي ــات مــن فلســطين وسور والمخــاطر، وبكــل شجاعــة قــدمن صــورة للصــحفيات الحربي
يـــك الـــرأي العـــام يـــات الأحـــداث والصراعـــات بمهنيـــة غـــير مســـبوقة لتحر قـــدرتهن علـــى نقـــل مجر

بمشاعرهن الأنثوية.

ـــا صـــحفية كـــالصور منهـــن مـــن خضـــن التجربـــة تحـــت زخـــات الرصـــاص والقصـــف وأعـــددن فنونً
ية وأخذت أعمالهن تتناقل عبر وسائل الإعلام وجذبت ير الإخبار الفتوغرافية والأفلام المرئية والتقار

ملايين الجماهير، رافعات شعار العزيمة والإصرار في إيصال رسائل بلادهن وقضاياهن المسلوبة.

مصورة وسط الحرب
يا، وهي معتقلة سابقة لمدة سنتين المصورة الصحفية السورية سحر زعتور من كفرنبل في إدلب بسور
في ســجون نظــام بشــار الأســد، خسرت عملهــا الســابق إلى جــانب دراســتها الجامعيــة، وفــور خروجهــا
اتجهـــت نحـــو العمـــل في التصـــوير الصـــحفي والنزول إلى الميـــدان لتصـــوير القصـــف والحـــرب والنزوح

السوري.
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تــرى زعتــور أن التصــوير مهــم جــدًا لإيصــال صــوت المعتقلات النســاء داخــل ســجون الأســد وتســليط
الضــوء علــى قضايــاهن وهي الأجــدر بنقــل التجربــة بعــد معايشــة معانــاة الســجن، وفي حــديثها عــن
الصــعوبات تقــول: “المخــاطر موجــودة وفي كــل مــرة نقــول لا نــدري هــل ســنموت حقًــا في هــذه المــرة أم
سننجو عند نزول الصواريخ على رؤوس الأبرياء ونحن نؤدي واجبنا الصحفي ونأخذ لقطات مؤثرة

ولا ننساها في نفس الوقت”.

وعن أول صورة صورتها تقول سحر: “أذكر أول مرة صورت عندما وجدت طفلاً مصابًا وكانت يده
مبتورة ولحسن الحظ بعد نشر الصورة تكفلت به إحدى الجهات وسعدت جدًا وشعرت بالراحة كون

الصور وصلت وحركت مشاعر الناس ولأنني على ثقة تامة بما أفعله”.

يــات في العمــل الإعلامــي عــدة صــعوبات، أبرزهــا العــادات مــن جــانب آخــر تــواجه الصــحفيات السور
والتقاليد وهي واحدة من الصعوبات التي استطاعت أن تكسرها سحر، فلم تأبه يومًا لكلام المجتمع
المحيط بحملها الكاميرا وبتشجيع متواصل من عائلتها بالاستمرار وعدم التوقف رغم الخوف في حال

استهداف النظام في أثناء تأدية واجبها. 

لا تزال سحر ترجع إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمسيطرة عند تصوير أي شيء خوفًا من الاعتقال
مرة ثانية، لكنها حرة في داخلها وما يجوب في خاطرها لكن ضمن الحدود المتفق عليها.

يـا في يـة التعـبير، حلـت سور ووفـق بيانـات منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” والمركـز السـوري للإعلام وحر



 . بلدًا في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام  من أصل  المرتبة

تحت القصف الإسرائيلي 
أما عن الصحفيات الفلسطينيات فكان حضورهن لافتًا للتغطية الإخبارية في أثناء الحروب المتكررة
والاجتياحـــات الإسرائيليـــة في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة معًـــا، وقـــد تفـــوقت مـــراسلات ومصـــورات علـــى
أقرانهن الرجــال في مهنــة المتــاعب عنــد نقــل الحــدث مــن أمــام الخطــوط الأماميــة وهــي أقــرب نقطــة

للاحتلال الإسرائيلي رغم سيطرة الخوف عليهن وعدم إخفاء مشاعرهن الحقيقة للقيام بعملهن.

إيمان أبو سل مخرجة وصانعة أفلام لمدة عامًا من مدينة غزة، تصف وجودها لأول مرة في ساحة
الحــرب علــى مــدينتها  و الــتي كــانت بعــد زواجهــا بأيــام قليلــة، بالتجربــة الصــعبة والأكــثر
نجاحًــا في صــقل شخصــيتها في الميــدان وزادتهــا شجاعــة وإرادة، وعلــى الرغــم مــن صــعوبة الأمــر كــون
الاحتلال ينتهك حرية الصحافة وينتهك القوانين الدولية والعالمية كافة بكل الأشكال، فإنها لم تتراجع

يومًا ما عن مهنة البحث عن المتاعب.

ترى إيمان أن وجود الصحفيات في ساحة الحرب أشبه بالجهاد كأنهن في خطوط الدفاع الأولى عن
تصـدير الصـورة الحقيقيـة للعـالم، وهـي قـوة ناعمـة تجاهـد بـالسلاح النـاعم، وعـن الصـور الناجحـة في
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كــثر الصــور تــأثيرًا وجذبًــا هــي تلــك الصــور الــتي تأخذنــا بتفاصــيلها العمــل الصــحافي، تقــول إيمــان: “أ
ونعيش من خلالها اللحظة عند التقاطها بكل معاني الإنسانية”.

أفلام وجوائز
لا يخلـو فكـر إيمـان مـن تغطيـة مواضيـع المـرأة والطفـل إلى أن حصـدت في أبريل/نيسـان  لقـب
امــرأة فلســطين لعــام  في مجــال الإخــراج وصــناعة الأفلام المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية مــن

يرة المرأة الفلسطينية. وز

وعــن الجــوائز الأخرى تقــول: “الجــائزة الثانيــة لــبيت الصــحافة عــن فيلــم في عــام  أنجزتــه مــع
مجموعـــة مـــن زميلاتي في يـــوم دراسي بعنـــوان “توظيـــف الإعلام المقـــاوم في الســـينما الفلســـطينية”
 من دبلوم القيادة في الإعلام السياسي من مؤسسة إبداع الشبابية، وفي عام كمشروع تخ
ــة ــم “أم عبــد الله.. حكاي ــا  وفيل ــرلين بمــؤتمر فلســطيني أوروب ــم عرضــه في ب ــم “رجــاء” ت فيل
شعب”، وفي الكويت  أنشأت في المؤسسة التي عملت بها لمدة  أعوام معرضًا صغيرًا عبارة
عــن صــندوق يحتــوي علــى بقايــا ومخلفــات الحــرب الأخــيرة علــى قطــاع غــزة مــن شظايــا مســمارية
وشظايــا صــاروخ إف  ودُمــى الأطفــال الملطخــة بــدمائهم مــن تحــت أنقــاض منــازلهم الــتي تــم
اســـتهدافها وتمثل شاهـــدًا لكـــل صـــحفي دولي يزور المؤســـسة والكثير مـــن الجـــوائز المحليـــة والأفلام

الأخرى”.



الحاسة السادسة
في مواجهة المواقف الحربية من داخل الميدان تؤكد إيمان أن الصحفيات لديهن مميزات أخرى عن
ــدركها ــا لا ي الصــحفيين الرجــال كــونهن يمتلكن الحاســة السادســة الــتي تلهمهــن للكشــف عــن زواي
ــدتها للرجــل في نقــل الصــورة وكأنهــا تحــكي الآخــرون، فيبــدو الحــدث متكامــل الأركــان للعــالم بمسان

وتخاطب ناظريها حول العالم وتؤثر فيهم في بعض الأحيان.

تقول: “كوني امرأة فكنت أحظى بنصيب مختلف عن الرجل في الميدان كأن نكون في بيت عزاء شهيد
فتكـون لي الأولويـة في لقـاء أمـه وفـق قـوانين تقاليـد وعُـرف بلـدي علـى عكـس حرمـاني تصـوير تشييـع
جثمـانه كـونه ركنًـا مهمًـا مـن أركـان قصـة الشهيـد، بشكل عـام بعض الأعـراف في بلـدي أعطـت تمييزًا

 آخر”.
ٍ
للرجل حينًا وللمرأة كذلك في حين

تغطيات لم يصلها صحفيون 
جيهان عوض إعلامية فلسطينية من الضفة الغربية خاضت تجربة فريدة من خلال مشاركتها في
نقــل الأحــداث كمراســلة ميدانيــة لفضائيــة فلســطين اليــوم ومنتجــة ومعــدة برامــج ومنتجــة أفلام

وثائقية، ثم انتقلت إلى العمل مع الجزيرة مباشر، إلى جانب أعمالها الصحفية الحرة التي تمارسها.

وأثبــت نفســها كمراســلة ميدانيــة بمواقــع لم يصــل لهــا الصــحفيون الرجــال وأنهــا قــادرة علــى خــوض
المواجهات وتحمل المسؤوليات على أرض الواقع.



تــروى جيهــان تجربتهــا في مواجهــة أبــرز التحــديات في مهنتهــا الإنسانيــة الــتي كــانت دافعًــا كــبير لأخــذ
صور حصرية لا يمكن الوصول لها أو حتى التصوير من الداخل، قائلة: “دخلت خلف جدار الضم
والتوسع في قرية بدرس غرب رام الله، تنكرت مع المزارعين وصورت عن طريق هاتفي النقال، انتبه
علـي أحـد الجنـود الإسرائيليين في نهايـة جولتنـا خاصـة أن هنـاك كـاميرات مراقبـة، لكـن عنـد سـؤالهم
جـاوبت أنهـا صـور للـذكرى لنـا كأشخـاص ورميتـه في سـلة الأعشـاب وبعـض الخضـار الموجـودة بخفـة،
حيث يمنع دخول الصحفيين والتصوير خاصة أنهم حولوا هذا المكان إلى معسكر لتدريب الجيش
الإسرائيلي، وصورت فقرة خاصة للجزيرة مباشر عن المزارعين وكيف حرمهم الاحتلال من أراضيهم

يباتهم العسكرية. وحرقها بسبب تدر

ترى جيهان أن وجود صحفيات مراسلات وقت الحروب والمداهمات الإسرائيلية أمر بات اعتياديًا في
فلسطين خاصة وسط المدن حيث الاحتجاجات مثلما حصل بمدينة البيرة وهي المدخل الشمالي

ية لقوات الاحتلال. للمدينة وعادة ما يتصدى الشباب من المارة وأصحاب المحالات التجار



كثر المعيقات في العراقيل الإسرائيلية متعددة ومحاطة بالضفة الغربية من جميع الاتجاهات، وعن أ
أثنــاء تغطيتهــا الصــحفية، توضــح جيهــان أن الغــاز المســيل للــدموع تطــور عــن الســنوات الأخيرة ومــا

لاحظته بعد ذلك التأثيرات الصحية الخطيرة المسببة للصداع والآلام.

في غضــون ذلــك رصــدت نقابــة الصــحفيين الفلســطينيين  انتهاكًا إسرائيليًــا بحــق الصــحفيين
. ّالفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف الأول من العام الحالي

عراقيل الاحتلال الإسرائيلي
يعــد التهديــد واحــدًا مــن العراقيــل الإسرائيليــة الأخــرى لمنــع الصــحفيات مــن ممارســة عملهــن، وعــدم
الوصــول إلى الأمــاكن المغلقــة للتصــوير في الضفــة الغربيــة، وتــذكر جيهــان تجربــة منعــت مــن خلالهــا في
“بيت اكسا” قرية شمال غرب مدينة القدس هي قرية محاطة بالأسلاك الشائكة ومغلقة ومنعها
يــة مــن كــثر مــن مــرة رغــم حصولهــا علــى بطاقــة صــحفية دوليــة ولم تصــور إلا أصــحاب القر الاحتلال أ
خارجهــا ليسردوا معانــاتهم اليوميــة ومضايقــات الاحتلال الإسرائيلــي لهــم والتفتيــش لكــل مقتنيــات

وحاجات الناس بشكل دائم.

وعن الموضوعات التي تغطيها جيهان باستمرار تؤكد أنها تلمس معاناة المواطن بشكل مباشر وإيصال
صـوته عـبر المنـابر: “العـالم منشغـل بانتشـار فـيروس كورونـا والاحتلال يسـتغل الفرصـة ليقـوم بعمليـات
الضــم، ومهاجمــة منــاطق تجمعــات “البــدو” وهــدم خيمهــم وطــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم،
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ومهمتنا أن ننقل معاناة السكان هناك ونفضح جرائم الاحتلال”.

تحديات وتمييز 
في مجال المراسلة الصحفية فقد كان لجيهان الخبرة وثقة المواطنين رغم أن الصحافة مهنة محفوفة
بالمخاطر في بلد تسوده الحرب، لكنها ترى تحيزًا للصحفي في بعض الأحيان وهو ليس بالأمر الهين
أن تعمــل الصــحفية في ميــدان الحــرب وفي مؤســسة تعتقــد بــأن عمــل المراســلة الصــحفية خا عــن

المألوف.

وعـن التحـديات الـتي تـواجه عمـل الصـحفيات علـى الصـعيد الـداخلي، تقـول جيهـان: “يصـبح شعـور
الظلـم والتمييز واضحًـا بـالنظر إلى القيـود الـتي تفرضهـا المؤسـسات علـى الصـحفيات وتقلص عملهـن
ــرأة داخــل ــديهن أولاد، ومحــاولات تنميــط دور الم ــونهن متزوجــات ول وتســتهدفهن بالدرجــة الأولى ك
يعـة نقـص الميزانيـات الماليـة أنهـت مؤسـسات عقـود الصـحفيات المؤسـسات الصـحفية”، وتتـابع: “بذر

لترجيح عمل الصحفيين الذكور”، معتبرة ذلك تمييزًا واضحًا ضد عمل الصحفيات.

وتطـالب جيهـان برفـع الظلـم وتحقيـق العـدل بمـا يتوافـق مـع طبيعـة الصـحفيات الأنثويـة ومـا يجـب
ـــوات ـــل مـــن شأنهن وقـــت الحـــروب وخاصـــة أن بعـــض القن ـــوافره ولا يجـــب الاســـتهانة والتقلي ت

التليفزيونية العربية حفزت صحفياتها وأرسلتهن إلى النقاط الساخنة فتفوقن على زملائهن الرجال.

وفي هــذا الســياق تعمــل جيهــان علــى بنــاء مشروعهــا الخــاص في مجــال الإنتــاج وتســتقطب فتيــات
صحفيات لفريقها للعمل معها والمساهمة في رفع الظلم عنهن في أثناء عملهن الصحفي.
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